
رسالة سامية  إلى المشاركين في المائدة المستديرة رفيعة
المستوى حول  "قدرة التربية على التحصين من العنصرية والميز:

اا" معاداة السامية نموذج

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. 

 

السيد المين العاام لمنظمة المم المتحداة،

السيداة المديراة العامة لليوانسكو،

أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات،

أصحاب السعاداة، حضرات السيدات والساداة،

 

ةة، أن أشيد بالانجازات المتميزاة التي حققتها منظمة اليوانسكو، في إطار النهوض بالتربية أود، بداي
على السلم، بقياداة مديرتها العامة، معالي السيداة أودراي أزولاي.

وينعقد لقاء اليوام في سياق يتسم باانخراط عداة مناطق من المعمور في منطق الإقصاء،
تتُغلت مآسي اللاجئين فيه والانطواء، ورفض الآخر. وطالما راح المهااجرون ضحية لهذا التواجه، واس

رراءه الإقليات إلى فئات منبوذاة. جاج أبشع استُغلل، وتحولت 

ةة بذلك أحقاد العنصرية وكراهية الاجاانب جاجج ةا، مؤ وما فتئت آخطابات الكراهية تتنامى وتزداد اانتشار
والخوف من السلام ومعادااة السامية وغيرها من أشكال الميز. وهي بذلك إانما تمهد الرضية

المواتية لانتشار التطرف العنيف وتفشي اانعداام المن.

فالعنصرية، بشكل عاام، ومعادااة السامية، بواجه آخاص، من السلوكات التي ل يمكن بأاي حال من
الحوال تصنيفها في آخاانة التعبير عن الرأاي.

ةا ذلك أن معادااة السامية هي انقيض حرية التعبير، ما دامت تنطواي على إانكار الآخر، وتشكل إإقرار
ضض من المُغالطات والوهاام بالآخفاق والقصور وعدام القدراة على التعايش. إانها النكوص إلى ما

اا على منطق التاريخ. ضد

ةا للاجيال القادمة؟ فهل هذا هو الماضي الذاي انرغب في تسليمه إرث

رل، فل يمكن لهذه الفات التي تنخر أركان العديد من المجتمعات أن تطفئ وهج المشعل الذاي ك
سيتسلموانه منا.

ومع ذلك، ل يمكن محاربة هذه المعضلت بالرتجال وأانصاف الحلول. فالمعركة التي تنتظرانا
ليست عسكرية ول مالية، بل هي تربوية وثقافية في الساس، ولها عنوان : هو التربية.

فمن أاجل مصلحة أبنائنا، ل آخيار أمامنا إل أن انكسبها، لانهم هم من سيظفرون بُغنائمها ويحملون
رسالتها.

أصحاب الفخامة والمعالي والسعاداة،

حضرات السيدات والساداة،

يشكل كسب رهان التربية الحالة الوحيداة التي يمكن العتداد بالنجاح فيها، كإانجاز فرداي واجماعي
في الن انفسه.

فالتربية توفر تلك القدراة اللفتة، بل والضرورية، على تجاوز شعور التواجس من الآخر، وعلى
رفض الخلط بين المفاهيم، ودحض الحكاام المسبقة.

ةا وهي، فضل عن ذلك، إقاعداة للتلحم والمساوااة، وشرط أساسي للنمو والزدهار، باعتبارها علاج
ةا انااجعين في موااجهة كل هذه الفات. وسلح
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ةا للتواجهات التي عرضناها في آخطاب العرش في   يوليوز الماضي، فقد حرصنا على29وترسيخ
وضع إقضايا الشباب في صلب النموذج التنمواي الجديد، الذاي يعتمده المُغرب.

وبحكم اانخراط المملكة الكامل في تنفيذ آخطة المم المتحداة للتنمية المستدامة، في أفق عاام
ةا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة2030 ةا متين ، فقد اتخذت من ورش النهوض بالتعليم الجيد أساس

السبعة عشر.

فل بد للتعليم الجيد الذاي اننشده، أن يعلم أبناءانا التاريخ برواياته المتعدداة، من آخلل استعراض
اللحظات المشرإقة في ماضي البشرية، لكن دون إغفال صفحاته الكثر إقتامة.

ول بد له كذلك أن ينمي لديهم روح الانفتاح على العالم، وعلى التنوع الانسااني والثقافي. وفضل
عن ذلك، فإاننا انتطلع إلى مساهمة هذا التعليم في إعداد أاجيال متشبعة بالفكر المتفتح وروح

التسامح، وإقادراة على تحقيق ذاتها في بلدان كالمُغرب، حيث تندمج الثقافات والحضارات في
ةا. الحوار بكل حرية، ويُغني بعضها بعض

 

أصحاب الفخامة والمعالي والسعاداة،

حضرات السيدات والساداة،

لقد ظلت بلدانا، باعتبارها ملتقى للحضارات العربية السلمية والفريقية واليهودية والمسيحية،
ةة لتقليد راسخ، إقوامه التسامح والتعايش والتفاهم المتبادل. وفي

ةا ول أدل على ذلك، من أن تاريخ اليهود المُغاربة، الذاي صاانه سلطين المُغرب وملوكه، وظل شاهد
على مصير مشترك وسيروراة تاريخية، كان وما زال يعتبر "اليهود مواطنين مُغاربة يتمتعون بنفس

الحقوق المتساوية والكاملة، على غرار إآخواانهم المسلمين". فقد ظل التعايش بين اليهود
والمسلمين سمة من سمات حياتهم اليومية، حيث درج كل منهما على النهل من معارف الآخر،

والإقتباس من معين منظومته التعليمية.

ةا على التعايش الديني في المُغرب، إذ تنتصب المسااجد والبيع والكنائس ويظل واإقع الحال شاهد
ةا إلى اجنب في العديد من مدن المملكة. اجنب

تلكم هي الصوراة التي انعمل على ترسيخها في عقول أبنائنا. وذلكم هو الرث الذاي انسعى لتسليمه
أماانة لهم. وهي، إلى ذلك، رسالة السلام التي إقصدانا تبليُغها من آخلل الرتقاء بالتربية إلى المكاانة

المرموإقة التي تستحقها بإاجماع الجميع.

أشكركم على حسن إصُغائكم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
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